
175269 - كان شابّاً طموحاً ثم صار مدمن مخدرات فما توجيهنا له ؟

السؤال

اً لدرجة أني ما تخيلت نفسي يوما أن أكتب مثل هذه الكلمات ، وأنا في حالة أنا في مشكلة ، كنت ولداً طموحاً جدّ
لم أفهمها ، وكأن غشاوة بين عيني ، من أين أبدأ ؟ حالتي النفسية : كنت ولا زلت مدمناً للمخدرات ، عدت طبيباً
لأتداوى ، فصرتُ مدمناً على الدواء ، بالإضافة إلى أنني خسرت كل ما أملك الآن ، أصبحت لا أستوعب الكلام ،
صرت أكثر عدائية مع أبي وأمي ، أصبحت لا أخرج من البيت إلا لقضاء حاجتي ، أنام كثيراً ، لا أستطيع التفكير

داً ، أتردد كثيراً ، مع أني حتى حقوقي الدنيوية لا أستطيع تلبيتها . أرجو منكم التوجيه ، والله المستعان . جيِّ

الإجابة المفصلة

إن طريق الهداية والنور معلوم ، وطريق الظلمات والمعاصي أيضاً معلوم ، لكننا عادة ما نفقد العزيمة التي تجعلنا
ابون . نمشي في الطريق الأول ، وكلنا خطاءون ، وخير الخطائين التوَّ

ا وحً بَةً نَصُ لَى اللَّهِ تَوْ وبُوا إِ نُوا تُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ فعليك – أخي – بالتوبة الصادقة لله والبكاء بين يديه ، قال تعالى : ) يَ
لَى وبُوا إِ تُ ارُ ( التحريم/ 8 ، وقال تعالى ) وَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ لَكُ خِ دْ يُ مْ وَ ئَاتِكُ يِّ مْ سَ نْكُ رَ عَ فِّ كَ مْ أَنْ يُ بُّكُ ى رَ سَ عَ

ونَ ( النور/ 31 ، فالدعوة عامة لجميع المؤمنين للتوبة والاستغفار . لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ نُونَ لَعَ مِ ؤْ هَ الْمُ ا أَيُّ يعً مِ اللَّهِ جَ

ج عن عباده الداعين ويحب سؤالهم ، ويمتحنهم ويختبرهم ليسمع تضرعهم فيكشف عنهم يا عبد الله ؛ إن الله يفرِّ
الكربة ويزيل الهم والغم .

ر ولا تقل ” ذنبي عظيم ” ؛ فإن رحمة الله وعفوه أعظم وأكبر وأجل يا عبد الله ؛ إن باب التوبة واسع ومفتوح ، فبادِ
من ذنوب أهل الأرض جميعاً ، وإن رحمته سبقت غضبه .

وإليك هذا الحديث العظيم ؛ فإنه سيبث فيك الأمل للتوبة ويحدوك للرجوع إلى الله .
ةً عَ لَ تِسْ تَ لٌ قَ جُ مْ رَ لَكُ بْ نْ كَانَ قَ يمَ الَ ) كَانَ فِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ رِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ عَ
بَةٍ نْ تَوْ لْ لَهُ مِ هَ ا فَ سً ينَ نَفْ عِ تِسْ ةً وَ عَ لَ تِسْ تَ نَّهُ قَ الَ إِ قَ اهُ فَ أَتَ بٍ فَ اهِ لَى رَ لَّ عَ دُ لْأَرْضِ فَ لِ ا لَمِ أَهْ نْ أَعْ أَلَ عَ سَ ا فَ سً ينَ نَفْ عِ تِسْ وَ
نْ لْ لَهُ مِ هَ ائَةَ نَفْسٍ فَ لَ مِ تَ نَّهُ قَ الَ إِ قَ الِمٍ فَ لٍ عَ جُ لَى رَ لَّ عَ دُ لْأَرْضِ فَ لِ ا لَمِ أَهْ نْ أَعْ أَلَ عَ ائَةً ثُمَّ سَ لَ بِهِ مِ كَمَّ لَهُ فَ تَ قَ الَ لَا فَ قَ فَ
مْ هُ عَ دْ اللَّهَ مَ بُ اعْ ونَ اللَّهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ نَاسً ا أُ نَّ بِهَ إِ ا فَ كَذَ ا وَ لَى أَرْضِ كَذَ لِقْ إِ بَةِ انْطَ وْ نَ التَّ بَيْ نَهُ وَ ولُ بَيْ حُ نْ يَ مَ مْ وَ الَ نَعَ قَ بَةٍ فَ تَوْ

ةِ مَ حْ ئِكَةُ الرَّ لَا يهِ مَ تْ فِ مَ صَ تَ اخْ تُ فَ وْ اهُ الْمَ يقَ أَتَ رِ فَ الطَّ ا نَصَ ى إِذَ تَّ لَقَ حَ انْطَ ءٍ فَ وْ ا أَرْضُ سَ نَّهَ إِ كَ فَ ضِ لَى أَرْ عْ إِ جِ لَا تَرْ وَ
ا قَطُّ رً يْ لْ خَ مَ عْ نَّهُ لَمْ يَ ابِ إِ ذَ ئِكَةُ الْعَ لَا الَتْ مَ قَ لَى اللَّهِ وَ هِ إِ لْبِ لًا بِقَ بِ قْ ا مُ ائِبً اءَ تَ ةِ جَ مَ حْ ئِكَةُ الرَّ لَا الَتْ مَ قَ ابِ فَ ذَ ئِكَةُ الْعَ لَا مَ وَ
وهُ اسُ قَ وَ لَهُ فَ هُ نَى فَ ا كَانَ أَدْ مَ هِ تِ لَى أَيَّ إِ نِ فَ يْ ضَ لْأَرْ نَ ا ا بَيْ وا مَ يسُ الَ قِ قَ مْ فَ نَهُ لُوهُ بَيْ عَ جَ يٍّ فَ مِ ةِ آدَ ورَ ي صُ لَكٌ فِ مْ مَ أَتَاهُ فَ

ةِ ( . رواه مسلم ) 2766 ( . مَ حْ ئِكَةُ الرَّ لَا هُ مَ تْ ضَ بَ قَ ادَ فَ ي أَرَ ضِ الَّتِ لْأَرْ لَى ا نَى إِ وهُ أَدْ دُ جَ وَ فَ
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نَ التوبةَ عزيمةٌ على عدم الرجوع إلى فانظر إلى عظم ذنبه فقد قتل مئة نفس ثم قبل الله توبته ، ويجب أن يقارِ
المعصية ؛ فإن هذا من شروط التوبة .

وابتعد عن جلساء السوء ، وعن كل ما يذكرك بالمعصية وبتناول المخدرات ، وأشغل وقتك بما ينفعك من عمل أو
دراسة ، ونمِّ طموحك فإنك ما زلت في ريعان الشباب ، وستسأل يوم القيامة عن وقتك وشبابك ومالك .

هِ لْمِ نْ عِ عَ نَاهُ وَ ا أَفْ يمَ هِ فِ رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ سْ ى يُ تَّ ةِ حَ امَ يَ مَ الْقِ وْ دٍ يَ بْ ا عَ مَ دَ ولُ قَ لَّمَ ) لَا تَزُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ
هُ ( رواه الترمذي ) 2417 ( وصححه الألباني يمَ أَبْلَا هِ فِ مِ سْ نْ جِ عَ هُ وَ قَ يمَ أَنْفَ فِ هُ وَ بَ سَ تَ نَ اكْ نْ أَيْ الِهِ مِ نْ مَ عَ لَ وَ عَ يمَ فَ فِ

في ” صحيح الترمذي ” .
إن المخدرات هي رأس البلاء ، وأم الخبائث ؛ فهي تقود إلى الهاوية وربما يبيع الإنسان دينه وعرضه من أجل

الحصول عليها ، وقد قادتك المخدرات إلى سوء التعامل مع الديك ، وهذا انحدار خطير .
وهي التي أذهبت مالك وصرفت تفكيرك وجلبت عليك النوم الكثير .

فعالج جسمك ونفسيتك ، وراجع طبيباً موثوقاً مراراً وتكراراً ، واصبر على مرارة ترك الإدمان فإنك ستجد حلاوتها
فيما بعد بإذن الله .

نسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح ، وأن يعافيك ، ويعفو عنك ، ويهديك سواء السبيل .

والله أعلم
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